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العمل المصرفي الشامل  
 المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

اGؤسس واGدير التنفيذي شركة د. عبد القادر ورسمه ل1ستشارات - البحرين / دبي

تـعـريـف الـعـمـل اhـصـرف أو الـعـمـلـيـات اhـصـرفـيـة, مـن وجـهـة نـظـر اhـصـرفـيـي والـقـانـونـيـي وغـيـرهـم 

مـن اhـتـخـصـصـي, مـن اhـسـائـل اhـهـمـة والـضـروريـة مـن الـنـاحـيـتـي الـقـانـونـيـة والـعـمـلـيـة خـاصـة وأن 
أهـمـيـة الـعـمـل اhـصـرف تـنـبـع مـن ضـرورة Nـديـد نـوعـيـة ومـاهـيـة اÉعـمـال الـتـي تـصـنـف عـلـى أنـهـا 
عـمـل مـصـرف او يـعـرف بـهـذه الـصـفـة وبـنـاء عـلـى ذلـك يـتـم إصـدار ( أو عـدم إصـدار ) الـتـرخـيـص 

القانوني hمارسته بواسطة اßهات ا¶تصة ف البلد اhعني واhصارف اhركزية. 

يـتميز الـترخـيص الـقانـونـي ا;ـمنوح ;ـمارسـة الـعمل ا;ـصرفـي بـأنـه يـتطلب اrشـراف وا;ـراقـبة الـفعالـة عـلى هـذا 

الـنشاط وذلـك بسـبب تـأثـيره ا;ـباشـر عـلى اقـتصاد الـدولـة بـصفة عـامـة، وwـمايـة أمـوال ا;ـودعـM الـذيـن يـضعون 

أموالهم استنادا إلى الترخيص وفق اrحكام اõاصة بالقانون ا;صرفي. 

 بـعد دراسـة الـعديـد مـن الـقوانـM والـلوائـح واrحـكام ا;ـصرفـية وبـا.طـ6ع عـلى بـعض ا;ـمارسـات ا;ـصرفـية 

ا;ـهنية وبـعض اrدبـيات والـدراسـات ا;ـتعلقة بـا;ـوضـوع nـكن الـقول أن تـعريـف الـعمل ا;ـصرفـي الـشامـل، مـن 

الناحية القانونية، على انه ذلك العمل الذي تباشره البنوك ويتضمن ا;مارسات واrنشطة ا™تية: 

أو.: اrنشــطة الــتي تــعرف وتــعتبر أعــما. مــصرفــية تــتمثل بــصفة عــامــة فــي اrعــمال الــتي تــشكل أســاس 

ومـحور الـعمليات ا;ـصرفـية مـع اrخـذ فـي ا.عـتبار أن هـذه اrنشـطة تـشكل السـياق الـرئيسـي وا;ـنتظم فـي 

ا;ـصرف ا;ـرخـص وذلـك وفـقا ;ـا يحـدده ويفسـره الـترخـيص الـصادر عـن اñـهة اúـتصة، ا;ـصرف ا;ـركـزي، وقـد 

تـشمل هـذه اrنشـطة عـلى سـبيل الـذكـر . اwـصر: تسـلم اrمـوال كـودائـع ùـت الـطلب، أو ودائـع اrجـل، 

وفــتح اwــسابــات اñــاريــة وغــيرهــا مــن اwــسابــات، ومــنح دفــاتــر الشــيكات، وتســليف ا;ــال بــدون ضــمان أو 

بـضمانـات مـالـية أو شـخصية أو عـقاريـة أو أي ضـمانـات احـتياطـية أخـرى، وإصـدار وتـداول خـطابـات الـضمان 

وا.عـتماد، دفـع وùـصيل قـيمة الشـيكات وأوامـر الـدفـع وغـيرهـا مـن ا;سـتندات واrوراق ا;ـالـية والـتجاريـة 

كــالــكمبيا.ت والــسندات ا.ذنــية والــصكوك وغــيرهــا مــن ا;ســتندات الــقابــلة لــلتداول، واrوراق ا;ــالــية 

والـتجاريـة وغـيرهـا مـن الـضمانـات، وقـبول الـوثـائـق ا;ـالـية واõـطية wـفظها وحـمايـتها، وإيـجار اõـزائـن اwـديـديـة 

لـلعم6ء، وتـفد¶ خـدمـات اrمـانـة (الـترسـت)، والـقيام بـصفة خـاصـة kـمارسـة أعـمال مـصارف ا.سـتثمار فـي 
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شـتى اxـا.ت ا.سـتثماريـة وا;ـالـية ا;ـرخـصة فـي الـدولـة، والـقيام بـصفة خـاصـة kـمارسـة مـهمات مـصارف 

اrعـمال والـقيام kـمارسـة اعـمال ا;ـصارف ا;ـتخصصة كـا;ـصارف الـصناعـية أو الـعقاريـة أو الـزراعـية، والـقيام 

kـمارسـة أعـمال ا;ـصارف الـتجاريـة ا;ـتخصصة بـاrعـمال ا;ـصرفـية الـتي يحـددهـا ا;ـصرف ا;ـركـزي، وبـيع 

وتـبادل وشـراء الـعم6ت أو ا;ـوجـودات الـنقديـة عـلى شـكل نـقد أو قـطع نـقود أو سـبائـك سـواء كـانـت محـلية 

أو أجـنبية وفـقا لـلترخـيص الـصادر مـن اñـهات اúـتصة (إذ أن بـعض الـدول لـديـها سـياسـات خـاصـة بـالنسـبة 

لبيع وتداول النقد اrجنبي أو السبائك الذهبية أو غيرها ).  

إن ∑ـارسـة نـشاط أو أكـثر مـن اrنشـطة ا;ـذكـورة يـعتبر وفـق الـتعريـف أعـ6ه ∑ـارسـة لـلعمل ا;ـصرفـي. وا™ن كـل 

هـذه الـنشاطـات تـتم يـدويـا أو الـكترونـيا وفـق الـضوابـط اõـاصـة بـالـعمليات ا;ـصرفـية ا.لـكترونـية. وكـذلـك وفـق 

أحكام الشريعة ا.س6مية ا;نظمة للصيرفة ا.س6مية. 

ثـانـيا: ولـيكتمل تـعريـف الـعمل ا;ـصرفـي . بـد أن يـضاف لـها ∑ـارسـة أي أنشـطة إضـافـية أخـرى، شـريـطة أن 

تـكون مـصرح بـها، أو ∏ الـتصريـح بـها بـصورة محـددة فـي الـقانـون ا;ـصرفـي الـساري ا;ـفعول فـي الـبلد ا;ـعني، 

و. بد من ا7شارة لها في الترخيص الصادر من اñهات اúتصة. 

ثـالـثا: الـقيام kـمارسـة أي نـشاطـات خـاصـة أو ذات طـبيعة خـاصـة يـصرح بـها أو يـرخـصها ا;ـصرف ا;ـركـزي 

ا;ـعني ∑ـث6 فـي مجـلس ا7دارة أو مجـلس اPـافـظM أو غـيرهـا مـن اñـهات ا;ـتخصصة فـي الـقانـون وذلـك عـلى 

أسـاس أن هـذه اrنشـطة nـكن تـصنيفها كـعمل مـصرفـي مـصرح بـه قـانـونـيا ويـجوز ∑ـارسـته وتـرخـيصه فـي 

البلد ا;عني. 

اسـتنادا لـذلـك قـد يـتم الـتعريـف عـلى بـعض اrعـمال فـي بـلد مـا كـأعـمال مـصرفـية ويـتم تـرخـيصها عـلى هـذا 

اrســاس فــي حــM . تــعتبر كــذلــك و. تــرخــص كــأعــمال مــصرفــية فــي بــلد آخــر. وكــمثال عــلى ذلــك فــأن 

عــمليات ا;ــصارف ا7ســ6مــية . تــعتبر اعــما. مــصرفــية فــي بــعض الــبلدان rنــها . تــقبل و. تــعترف kــبدأ 

الـفائـدة ا;ـصرفـية وهـذا - فـي نـظرهـم- احـد أهـم اrركـان الـتي يـجب تـوفـرهـا حـتى يـعتبر الـعمل مـصرفـيا. هـذا 

ا;ـثال ا;ـذكـور يـوضـح اخـت6ف الـرؤيـا والسـياسـات ا;ـرتـبطة بـها ويـوضـح الـتبايـن فـي وجـهات الـنظر فـيما يـتعلق 

بتعريف العمل ا;صرفي وتفسيره وفقا لسياسة ومتطلبات البلد ا;عني. 

كـذلـك مـن الـضروري الـتنويـه إلـى انـه حـتى يـعتبر الـنشاط عـم6 مـصرفـيا، يـتم الـترخـيص kـمارسـته مـن قـبل 

اñـهات ا;ـتخصصة فـانـه . بـد مـن أن تـتم ∑ـارسـته كـعمل رئيسـي أوأسـاسـي ويـتم وفـق وتـيرة مـنتظمة مـن قـبل 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٩الصفحة	 ٧٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	141,	March	2024	-	SHABAAN	-1445

جـهة مـصرفـية مـرخـصة ;ـمارسـة مـثل هـذا الـنشاط بـصفة مـهنية دائـمة ومـتواصـلة لـذا فـان التسـليف الـشخصي 

مـث6 مـن شـخص rخـر . يـعتبر عـم6 مـصرفـيا بـالـرغـم مـن ان تـعريـف الـعمل ا;ـصرفـي يشـتمل عـلى التسـليف 

وا7قــراض وعــليه فــان مــثل هــذا الــعمل، أي ا7قــراض أو التســليف الــشخصي، قــد يــدعــى أي شــيء مــا عــدا 

تسميته بالعمل ا;صرفي.  

مـثال آخـر لـتوضـيح ا;ـقصود، نـذكـرعـملية تـبديـل الـعم6ت اrجـنبية و قـبولـها مـن قـبل الـفنادق وأمـاكـن ا7قـامـة 

وسـائـقي سـيارات اrجـرة ومـح6ت اxـمعات الـتسويـقية إذ . تـعتبر مـثل هـذه اrنشـطة عـم6 مـصرفـيا وذلـك 

.ن التسـليف الـشخصي ا;ـذكـورأعـ6ه والـتعامـل بـالـعم6ت اrجـنبية فـي هـذه ا;ـنافـذ لـم تـنفذ بـصفتها عـم6 

رئيسـيا ومـنتظما لسـير الـعمل بـل إن هـذه الـتعامـ6ت ∫ـت كـحا.ت فـرديـة فـرضـتها أسـباب وظـروف خـاصـة بـها 

ولم تتم بصفة مهنية دائمة متواصلة ولذا فإنها . تعتبر أعما. مصرفية. 

هـذا الـتوضـيح عـلى درجـة مـن اrهـمية وخـاصـة مـن الـناحـية الـقانـونـية وذلـك حـتى يـتم الـتفريـق بـM ∑ـارسـة 

الـعمل ا;ـصرفـي الـذي يـتم بـصفة مـنتظمة وروتـينية و∑ـارسـة نـشاط مـنفرد لسـبب محـدد وفـي ظـروف محـددة. 

تـنبع أهـمية ذلـك مـن أن ا;ـمارس فـي اwـالـة اrولـى يـتطلب اwـصول عـلى تـرخـيص ;ـمارسـة الـعمل ا;ـصرفـي 

بـينما . تـتطلب اwـالـة الـثانـية اwـصول عـلى تـرخـيص ومـا يـتبعه مـن شـروط ومـتطلبات. ومـن دون شـك فـانـه 

وبــدون هــذا الــتفريــق تــصبح اwــياة صــعبة ذلــك rنــها ســوف ùــتاج لــعدد . يــحصى مــن الــتراخــيص لــلقيام 

بأنشطة عادية تنفذ بالتراضي دون تدخل ا;صارف بل إنها أصبحت جزءا من اwياة اليومية. 

وفـقا لـلتوضـيح الـسابـق يـ6حـظ إن اrنشـطة الـتي ∫ـارسـها ا;ـصارف مـتعددة كـنتيجة طـبيعية لـتطويـر اrنشـطة 

ا.قـتصاديـة والـتجاريـة وا.سـتثماريـة عـلى ا;سـتويـM اPـلي والـدولـي وwـاجـة الـعديـد مـن ا;ـؤسـسات لـلتمويـل 

وا7قـراض لـتطويـر عـملياتـها وبـحثها ا;سـتمر عـن مـجا.ت أوسـع لـ6سـتثمار. كـانـت اrنشـطة ا;ـصرفـية فـي 

بـدايـتها ∫ـارس kـا يـسمي بـا;ـصارف الـتجاريـة وهـي تـلك ا;ـصارف ذات ا;ـبانـي والـواجـهات اñـميلة ا;ـتعارف 

عـليها مـنذ ابـد بـعيد والـتي ∫ـارس الـعمليات ا;ـصرفـية الـروتـينية مـثل فـتح اwـسابـات اñـاريـة وحـسابـات الـتوفـير 

لـºفـراد ومـنح الـشهادات الـدالـة عـلى ذلـك تسـليم دفـاتـر الشـيكات واسـت6م الـرواتـب وتـقد¶ التسهـي6ت 

ا;ـصرفـية والـقروض لـºفـراد أو غـيرهـم مـن الـعم6ء مـع ا.حـتفاظ بـالـضمانـات الـضروريـة ا;ـطلوبـة. هـذا الـنوع مـن 

اrنشطة ا;صرفية التقليدية مازالت العديد من ا;صارف ا;رخصة حول العالم ∫ارسه حاليا. 
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مـع مـرور الـزمـن تـطورت اrعـمال الـتجاريـة محـليا ودولـيا ∑ـا أدى إلـى تـشعب وتـداخـل هـذه اrعـمال وفـتح 

آفـاق اسـتثماريـة جـديـدة وأيـضا مـنتجات اسـ6مـية تـقوم بـها الـبنوك ا.سـ6مـية. ونـتيجة لـذلـك قـامـت بـعض 

ا;ـؤسـسات وأصـحاب اrعـمال بـطلب خـدمـات جـديـدة تـتطلب قـيام مـصارف ذات طـبيعة خـاصـة، كـما قـامـت 

الـعديـد مـن ا;ـصارف بتجـديـد نـفسها لـتقد¶ اõـدمـات ا;ـصرفـية اõـاصـة، سـواء الـتقليديـة أو ا.سـ6مـية، 

õـدمـة الشـريـحة اñـديـدة مـن الـعم6ء وا;ـؤسـسات الـكبيرة ا;ـتعددة اñنسـيات أحـيانـا. وكـنتيجة طـبيعية لهـذا 

الــتطور ظهــرت أنشــطة مــصرفــية جــديــدة وظهــرت مــصارف kــسميات جــديــدة مــثل مــصارف ا.ســتثمار 

ومصارف اrعمال ووحدات ا;صارف اõارجية والنوافذ وغيرها. 

فـي حـقيقة اrمـر أن هـذه ا;ـصارف اñـديـدة ∫ـارس أنشـطة تـختلف فـي جـوهـرهـا عـن الـنشاطـات الـتي ∫ـارسـها 

ا;ــصارف الــتجاريــة الــتقليديــة. وعــلى ســبيل ا;ــثال، أن مــصارف ا.ســتثمار واrعــمال و(ا.وف شــور) . 

تـتعامـل مـباشـرة مـع اñـمهور واrشـخاص الـعاديـM كـعم6ء، بـل تـقدم خـدمـاتـها ا;ـصرفـية لـلمؤسـسات الـكبيرة 

ولشــركــات محــددة تــقوم بــنشاطــات كــبيرة وفــعليا فــان أعــمال مــصارف ا.ســتثمار واrعــمال تــتركــز بــصفة 

خاصة على ∫ويل التجارة وخصم الديون والتمويل ا;شترك وخ6فه.  

وهـناك ا;ـصارف ا;ـتخصصة الـتي تـباشـر عـمليات مـصرفـية مـتخصصة كـالـبنوك الـعقاريـة والـبنوك الـزراعـية 

والـبنوك الـصناعـية وخـ6فـه وهـذه الـبنوك مـرخـصة لـلتعامـل مـع جـهات محـددة دون غـيرهـا وكـل هـذا يـذكـر فـي 

الترخيص ا;منوح للبنك نظرا .ن بعض اñهات مثل الزراعة أو الصناعة ùتاج ;نافذ مصرفية خاصة بها. 

هـذا مـع مـ6حـظة أن هـناك مـا يـسمي بـالـبنوك الـشامـلة الـتي تـؤسـس بـرأسـمال كـبير ولـديـها الـقدرة ا;ـهنية 

وا7مـكانـيات ا;ـاديـة والبشـريـة لـتغطية و∑ـارسـة كـل هـذه اrعـمال ا;ـصرفـية ا;ـتنوعـة ùـت سـقف واحـد وهـذا 

الـنوع مـن الـبنوك الـشامـلة فـي زيـادة مـضطردة نـظرا .زدهـار وتـطور وزيـادة الـعمليات الـتجاريـة وا.سـتثماريـة 

ùت مظلة العو;ة. 
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